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  المدينة والقرية بين التوسع والانكماش
  

  الدكتور/ عبد الباقي إبراهيم                                                                                  
رئيس تحرير مجلة عالم                                                                                   

  ءالبنا
  

ات  د بي ك بع اش وذل ين التوسع والانكم اهرة ب وار حول قضية الق اب الح فتح الدكتور ميلاد حنا ب
ل  اص مث م خ كلة موس ل مش ر أن لك ر.. ويظه اكل مص ن مش ة ع م الكتاب دأ موس ى ليب توي انته ش
ي  ح إلا ف تلاف واض يف دون اخ ع وص ى ربي تاء إل ف وش ين خري ابع ب ي تتت ة الت ول الأربع الفص

ة عن مشاكل التخطيط بعض الأيام ف م الكتاب دأ موس ه يب ا بمقال يلاد حن دكتور م م.. وال ل موس ي ك
ا موضع  القاهرة ومستقبلهاوالاسكان ويطرح على الساحة قضية  ى إنه اش عل بين التوسع والانكم

لال  ن خ لاف إلا م م الخ ى حس ادرين عل وا ق م ليس ب أنه ين ويحس ين والفني خلاف بين المتخصص
ة ين كاف ع ب ة أوس توى مناقش ى مس ات عل ات والفئ ة  التخصص اد ، الجمهوري ة يع ية قديم والقض

ام  اهرة ع ام للق يط ع م  ١٩٥٨شرحها بين وقت وأخر دون أن تجد من يحلها.. فقد تم وضع تخط ث
وهكذا وفي كل مرة تظهر الدعوة إلى ضرورة الحد  ١٩٨٣ثم ثالث عام  ١٩٧١تخطيط آخر عام 

اهرة من الهجرة تماما إلى القاهرة ويستمر  و الق ك تنم ع ذل الجدل وتتجدد الدعوات والدراسات وم
دكتور  ول ال ا يق اهرة كم ا.. والق وتتضخم حتى كادت أن تنفجر.. بل قد انفجرت فعلا بعض أجزائه
ذين  ر ال اء مص د أبن ا عن ميلاد حنا هي "أم الدنيا" في مفهوم الفكر السياسي المتركز فيها.. كما إنه

لا  ر" ف ي "مص ا ه ون خارجه ات يقيم مية أو الاتجاه ات الرس ي المكاتب اهرة إلا ف م الق ر اس يظه
توعب  %٤٠العلمية.. فهي إذن كل مصر تستحوذ على  من استثمارات الخطط القومية مع إنها تس

د أو  %٢٠ اط جدي ل نش ور ك ي مح بحت ه ار وأص ل الأنظ اهرة ك من سكان مصر فقد جذبت الق
د.. و ال جدي اهرة) تخطيط جديد أو فكر جديد يظهر في مق ر (الق ل مص ن أج ام م دة تق دن الجدي الم

ا  ي يقترحه دات الت دن المص اهرة).. والم ر (الق ل مص ن أج ط م دة تخط رة الجدي ات العش والتجمع
ي  دة الت ة الجدي اهرة) والخريط ر (الق اه مص ي إتج رة ف يل الهج تيعاب س ا لاس يلاد حن دكتور م ال

اكل يقترحها البعض للجمهورية تبدأ من مصر (القاهرة).. فالك لال مش ل يرى مشاكل مصر من خ
ول فسماها  ل العق ر ك ي تقه رة الت ة الكبي ذه المدين درة ه القاهرة وكان القائد المعز لدين الله يدرك ق
القاهرة. فالقضية إذن ليست قضية القاهرة بقدر ما هي قضية كل مدينة وكل قرية في مصر.. هي 

غط ا ية الض ي قض ره.. ه ه وحض ر بريف وادي الأخض ية ال ل قض تص ك ذي يم ب ال كاني الرهي لس
ن ولا  دودة القط ا ك ة تأكله ى الأرض الزراعي د عل وادي تمت ي ال ة السكانية ف قدرات مصر فالكثاف
ر  اكل مص ل مش اس ك ي أس ر ه ي الحض كانية ف ة الس انون والكثاف د أو أي ق ا أي مبي ع معه ينف

ا هي الاقتصادية  والتنموية هي أساس مشاكل المرور وهي أساس المشاكل التعليمية والصحية كم
    أساس المشاكل الاجتماعية والأخلاقية.

ي نطاق الشعارات  ت ف ا بقي ة إلا إنه وة قديم ي دع حراء ه ى الص وإذا كانت الدعوة إلى الاتجاه إل
دة والتاللهم إلا بخلاف بعض المحاولات  دن الجدي ي الم ع أو تشفع. والمخططون القليلة ف ي لا تنف

في مصر يحاولون تحقيق أكبر عائد ممكن للاقتصاد القومي حتى ولو كان ذلك على حساب زيادة 
اهرة  ي الق كان ف تقر الس ى يس اق حت اري والأنف ون الكب م يقيم ى الأرض فه كانية عل ة الس الكثاف

ة. ويضيئون القرى بالنيون حتى ويقيمون الجامعات الإقليمية حتى يستقر السكان في المدن الإقليمي
وادي  ة خارج ال ك لأن أي تنمي ل ذل ون ك ديو والتليفزي يستقر سكان القرى في قراهم يشاهدون الفي
ة  داف خطط التنمي ق أه ا السريع ولا تحق ا مردوده يس له وادي ل ي ال ة ف بعيدا عن الكتلة العمراني

طع على هذا الفكر التخطيطي الجامد الاقتصادية والاجتماعية وتجربة الربع قرن الماضي لدليل قا
  والذي أضر بمصر كل الضرر.  

ات والدعوة  ي التجمع ل الجذب ف ن عوام د م راءات تزي إلى الاتجاه إلى الصحراء لا بد لها من إج
ة.. فالخدمات الأفضلية  ات القديم ن المجتمع رد م الجديدة كما تزيد من جهة أخرى من عوامل الط
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ى الصحراء. ليفيها لمن يتجه إل دعم الأفض كان  ة. وال دة.. والاس ات الجدي كن المجتمع ن يس ه لم في
ى  بة العظم ة الشعبي النس اطق التنمي ي من ر ف وفر أكث ل تت رص العم دة.. وف ات الجدي ه للمجتمع من

ة  ،الجديدة ة.. والدول ات القديم ي التجمع والضرائب بأنواعها تقل في المناطق الصحراوية وتزيد ف
اركة لا تساعد إلا من يساعد نف ة المش سه في بناء مسكنه في المجتمعات الجديدة.. وهنا تظهر أهمي

رية أو  اطق الحض ي المن ا ف ر منه حراوية أكث اطق الص ي المن ن ف اء ولك ة والبن ي التنمي عبية ف الش
ة الريفية القديمة. ولأول مرة نسمع عن البعد المكاني  ية التالي ية للخطة الخمس اور الأساس في المح

ا ومع ذلك لم نرى  روعات وتوزيعه د المش م إلا بتحدي لهذا البعد مكانا على الخريطة المصرية الله
دأ  ذ بمب ى الأخ عى إل يط تس ت وزارة التخط دي. وإذا كان لوب التقلي نفس الأس ات ب ى المحافظ عل
يناء والبحر  ر س ر لتعمي دها وزارة التعمي التخطيط الإقليمي فأين هي من الخطط العمرانية التي تع

ا ر والس بح.. الأحم ه يس ي فلك ل ف ر ك ي مص ون ف أن المخطط رى وك اهرة الكب مالي والق حل الش
ر  توي آخ ات ش د بي ادم بع م الق ى الموس اركون.. وإل رون ولا يش ك ينظ ى الأرائ وأفراد الشعب عل

  حتى نلتقي لنناقش نفس المشكلة. 


